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!صرسهـسببنس

انهالسبشرلاخلاقالطويلةتجربتببعد!فتنعاني"تبدوكازبانهالقصيميالل"عبدللاستاذ!!نعسر

أحىدر،سمموقععسكريأمرأوجمهوريقرارصدرلويخ!لىالافكارانهمه،رجسارةوالتقحمبحدةالمعاز،ةعايه

البشرية!عاتالمجتمنكثيرايحكمونالذينالطغاةهوءوهو،والحياةأوجودافيريةبس،قضامنيلاجمسطبما

رالاماوأرالقرهذايقول-دائمايحكموئهااكازوكمااليومإدركرينتجده،التي"الحصيلانغير،البيانغزليتقن

منوان-العظيمشعبنامصلحةمنالنرأينالةد:العسكري-ؤ،ذا،،بنفسهنفسهات!قضمعهالطويلالمديدالدورانمن

!خ!اءنأمرانوثورشظلاقناوأكأمبادئناعلىالحافظة!شيءلااول،ف!آحرفيهي

امرأةتلداوتحتللاحتىالنبيلشعبناؤو،الرجالجميعدوررسيمااذالقصيصيانالىرأيناديدلكومرد

ل!حدثالواز"مقشنعازيعمبة.ماليومبعدواحدةالىينظر"مدزقفيالتاريخكبرياء"هذاكتابهفيناقد

الهيئاتوجميعالجامعاتوأد-،تذةرالجماء.لخرجتهذا:يقولحينثهبرغوبلسانضهايعلمخاصسةازظرةالنقد

لزءيمهاشاكرةهـ،تفةوالفكريةوالثؤاؤيةوالعماليةالدينيةذاقي"نفسب"حابةالاليسالبشرأيهالديكماللنقد"

الذيالكلامهذاخراالى.(لأ2ص!)"...البم-زمماءه-01(081ص!)"النقدبهـأسلوباعنهايعبر

وؤ"دهالطغاةار-كارفيكأ!القصخ-اللعةاور-4رهـفيلاالبنشسخى،رجنفسهيضعياالقصيمنتصورنسناطبعا

!ولقفسجلقدوالحديثالقديمالت،ريخبأنشعوركلاطمئنانكين!ستنستجانللنايكونثمومن.هبوطاأوعلوا

،التيالنظرةهذهتعنيناوانما،طغاتهااكمعوبفيهأدبتولاعنده،رايهفيلهوجودلاضوعىالمويالعلماضعدأان

هزؤهبالمؤلفرجلغحتى،بالانم!،نالنضماملالهزءيسعرها.البشرعهـند

واواللاء،ؤلاللاحىالشبىلأءكحلأمالانم!مانحكميجعلانللنقدأءلامطيقينغيردشدهالبشر،أخرى13!ةو

:فيقول،الحشرةكحكمالحقيقة-،رفةلمنتمطيقينغيرب،)-،نيؤهمفوعيإواالرولمهي

وايعيشا"ناويوجدانلاوالصرصارالشمس!ان".*معرفتهافكيف

واضيلةبالفاوبالاختياراوالعقيدةاوابالمذهبيناضلانبل-،نالبنتريخاطبنسمعهانبدعلا،هذابعد

ولكضهما،الفناءمن!فبالخوولابل،البقاءبارادةاوفةبالمعرالمجهوربونالبشريهاد":تهكماالثربةالنبرةبتلكثهبرغولا

فكرانولايعرفانهالاالتيالاستمراربطاةةذلكيفعلان،واس،ساأصلاالنقدقيمةمنفينال"!النقدقيمةعل!

بنفسطالازسانوهكذا-فيهايرغبا"لويختاراهاولم،ؤيها،الاخرينعنيصدراو4عنيصدرالذيالنقدمنهلتمواء

وامذهبيهدفبلاويناضليوجدهذهالالستمرارطاقة(8اص)"هاربة"او""معتدية4"زفمهمي"حالةالاهوفما

.(316ص)،(ارادةاواختياراوثمنوبلااخلاقيفنفيه،اوقفاهذايقفللقضيمينعجبولسنا

رفضوهالناسلانيتغيرلمشيئاان"؟وباختصارانكاراي!سمتتبعالذيالتفيذلك،ا،وصوعىالنقدلوجود

.(8ص!"علنيهمفرضنقبضهلانبلعلىللقدرةجحوداويتضكلن،نقدكلوقيمةنقدهلقيمة

فجماالشاملالهازىءهذاانالامرضكريبا-منولكنالشاملهزئهصنمتفرءةلفعبةهولنما،ل!الحقيقةبلوغ

-مبوالغضوالاحتجاجفضلىالرعنيتحسدثارمتالاهزئه.عامةلانسانبا،

و.تر-والعذاباوالتو:القصيمييقول

نفسعهالذي/الانسانهذاسبيلفي؟منلسبسلوفياهـ-توىوبلامضطقبلادائماسيطشلالانسحانان"

والتحقير.والتجديفبالهزءغمره.(13)ص"خارجهمنحدودوبلاأخلافي

لايوغضهب؟ماذاعلىواحتجاج؟شيءلايمفنور:برعوثهبلشالنالانسانمخاطباويقوذ

سبيل؟ايفيوعذابوتوتر؟غايةؤس،خوالانسازيةبدمائكاتغذىاناخافأضحيت"

مردهاالعشوائىالخبطمنعمرةفيدلك!ضائعكلصفاتكانيتنتقلانمنخوفا،البرعوثيةخصائصييءلى

انعداموالىالانسانبطا!،تالثقةمندرةكلمقدهالىكذبذينتقلانخوفا،البذرصةالبليدةالقانعةالمستسلعة

.عندهالواضحةالرؤيةبالحقاراتوحفاوةغباء!نفيكوماوضعفكونفاقك

الطغاهؤلاءالقصيمييتنماولكيفمثلاولنأنجذ.(6اص)"الخ..الإغبياءوالطغاةوالتفاهات

ص-"يقول،قلم!سنعلىيدورذكر!ميفتألاالذينرفسهالبرغوثهذابلسانيقولأنالى

!



ناالقصيميينمنتظر،الوجش"السببب،ذاجدلاونسلم"الطغاةوج-صودمنازيوأشءخزلغض!بيحدلا9ا

وفى.فهازعرلاالتييةا-را!ذه4برءوزبلسانلناجلو(211ص)

بيانه:تجارفييرمضالجرغوث:ويقول

والنفيوالالهـةاا-دا)تقاووالطذا!بالعقائدكل"قةصميعسريريد،جداسارقنترهانسانالطاغية"

وارخاوؤ!،والتكتلاتاذتنظيماتوكل،أطغاةواوالحكوماتلطالنزدرةوألوانيالحرياتجميمتكونانويريد،الانتمياء

وكل،والصدقاتغاتوالسوالملاليالاؤ؟،رصتىبى،وحىدهلهيكوناانيجبوالعسادالسرقةحتى،وحده

يعنيمخخلفةبألصصاليبذلككل-آالاجتماالارلباطاتلميرىحينطالاخرينعلىتصدقابهمايتصدقانويجب

الهربهذافيوالرغبةالحربةمنالهرب!وواحداشيئاادخ...الكش-،سلبعضاواعوانهلبعضبهم،يسمحان

.(4!ص)"ومم!وغاتهأسبابهءنوالبحث.(89ص)

فيهاربونالحريةنوررفلاازظؤوقنحنلأواذن"يستحقولطالطغلةانالموقفهذامنيفهمماواقل

ال-رية.صن"نعملءهلاوءكرهفكركليلبثلااققصيميانغير.لارالتهـموالسعيوالكرهالعنةا

ءنسط،ونق،تلم!بهاوز-،ديعنهانبحثصكىنوزحنهـ!ذافكلامه.فهمسوءمنؤ-"اززلقض،مايتداركأ،ن

.59-(ص)""منهاالهربنستطيعهمافغالةوغف:44عنفوراءيحمل-التحقيقعفدء)".متابهبل-

هذاحتىيزللمالقصيصيبرغوثالنلياح!والذيولاحتىالدموعرىانيطيقلاخطيراانسانياضعفا"

لصريرانالى،الحريةتعريف!منايضا!وهارباالحديطيقلاضعفا(23ص)والاعداءآ"والقتالطغاةبونفي

41:بقوفيف،جئناال،ربمنلمزيد،متسعالالمبينؤرقاجدلاضعفا(23ص)الطغاةيعموتان

تستطى،علماورواجهةابعادهـابكلال-ريةان"!القديسمنهيقاسيالذيوالالمالطاغيةمنهيقاسيئالذي

والمخاوفوالالامالاخطارلكلةمواصهس.ورواجهته(ضعفهاوالقصيميأي)وانه(،2ص)النبيئاو

ووقاحته!سوز"بكلللكو،ن!واجهـة.المضادةوالاحت!الاتكمايستطيعهولاالطغيانيريدالذي4الطاغبليرحم"

.(59ص)"وغبائها.لوحشيقاومانيجبانهفكم،،طغيانهضحاياصيرحم

ذلك؟وكحفلهويرثيالوحنثىعذرايفهمانيجباؤتراسهحاولألذي

-ولىقوهـبلاوانهيارضياعاالحرية"انندركانيجوزمااغاية.(25ص)"افتراسهفيرغبتهلهويغفر

حطراالانسانيبقىانمتطاعالم!منيكنلملهذا.مكان.(8،؟ص)((للطغيانالموتتمني"اليهالتطرف

فىحرايبقىانالممصمتط،عمنيكنلم.ظرفأىتحتاسبالخبطنصفانالاسرافمنهلينسألهذابعد

وحياتهوجودهفيااووإماز-"وخيالهوعقاللدهافكارهيشنمبهتحمهرجلاالواضحةالرويةوانعدامالعشوائى

والوحشة*لي،لخوؤ!يقتلالذيالرهيبالفراغهوذلكان-ليدافعبلهجومهعنلجظةبعدليتخلىالطغاةعلىالهجوم

.(59ص)"لموموالفيرحمكمايرحمهمانهويقولالمبينالدفاعهذاالطغاةعن

:وباختضار؟والفريسةالوحشبينفيرحمتهيساويأي،ضحاياهم

نافييموتمنأكحريةالاحراامونانيمكنلا"انللوحشىتركانها!وقفهذافييقال7ماوأقل

.(485ص)"يموتحينيموتان"للفريسةوتزك،الافتراسهيالتيطبيعتهيمارس

حرية!لاان:والخلاصة.تفترسانهوإلذيألقدرهاأولمصيرهاتخفع

الان:البنثرنحنلناالتوبيحهذاروعنىفما،وادنللطغاةالقصيمنيرفصكلشيلاالىويتبخر

الحريةدامتما،الحريةمنانهربواننا،الحريةزعرفلاشئنااذابلى).وتوترهوعذابهواحتجاجهعليهموغضبه

؟؟أالبتةلهاوجودلا.،(لهـمالموتتمنيهيبقى-الدقة

اويتعذبويحتجايغضبوفضىيرالمؤلفنخالكناوقد.الحريةالقصيمييتذاولكيف:اخربمثلبأسىولا

-يكريدتللاالتييالاشياءجمقةبينالحريةسبيلقيويتوتر:البشرمخاطباالشهيربرغوثهبلسانيقول

محتجاغاضبارافضاالضضمكتا"به،ساحاتفياجلهامنعلىالكلام،والمعاقبةوالكلام،التفكيرولعنالتفكير"

يةالحرانكل"البهرهذابعدلحقيقةلقاذا،متوترامعذباوالحبوالقتلوالسملام!والحربوالجحودوالايه،(ن

الحصيلةوانالقصيه!رأيفيواصلااساسامستحيلة-هاكاسبأيديفيوتركهاالاموالومصادرةوالامنفوالضو

."يموتحينمايموتانيموتمن"حريةهيالمؤكدةوالمذهبالجماعةحكماوالواحدوحكممغتصبيهااو

وغضبهرفضهكلشيءلاالىيتبخراخرىومرةس،حيهحرية"تدعونهذلككل.0.7لهالمناقض!والمذهب

الاتال!جميعوتبقى.وتوترهوعذابهواحتجاجهمكانينفياواخرحينفيالحريةضعلبىخروجاوتدعونه

حقبغيراوبحق)القصميميعلجهايحملالتيوالاوضاع"الحريةهيماتعرفونلافأنتم.مختلفينمجتمعيناو

هذهالحالاتتبقىأجل-(الانفيهندخللالمروهذا-.(4!ص)

واحتجاجهرفضهبهيصيبهاأذىأيمنبمأمنوالاوضاعال!له"هذهلان.الحريةهيمانعرؤطلانجناذن

منيبلغهاالتبم!القصوى.فالغاية.وتوترهوعذابهوغضبه.التثوايشمنالكثيرفيهاطلاو،الاستعمالفيأطلقتاقد

يا



!شنىءكلتأوو!متناهيةعبثيةنعمالمشاكلعلىالازت!صاردهـ،اجبأقوىانهيكل"دلكوراء

منررللضحىاحيانفيت-ووضالقحممبءالحانصحجح.(77ص)"موجودرننكونلااًن

انه":منطقهلهقول.عافي"الضاغط-،!-ةالمتعبثيتهنفسكءلىدائراتج!-دكاكب"االدائمالحركةانها

.(21صا)"اليهيحتكمونالحشرخارجشيءيوجدلاكسلسرداباومضهالكخلاصلادوامةفي:مكانكفي

معفىسالبثمنيستخلصان-طبيعيؤهذا-فيحاولابعدويجعلعليكيسدجدارالىبكينتهيمنافذه

مني!صبحانهوجعتقدفيماوقصده،الكونهذايعطيه،ألرهيبات!فراغ4اجحقا.موجوداتكولنلاانطموحك

صانالافيفسرونولابالانسانالاشياءكليفسرورالذين-.القصيميبهايأخذالتياالنظرةفيولكن

يستطيع.لاانهالا(23صللقصيمياتتعبير)بشيءجميعاكالعبثيصن.عاجزعبثيالمطافنهايةفيفهو

نفسهعلىشهدبهما"بالانسانالهازىءوهويستطيعوكيفواليقين.زوأقأشدفيهاعلصهمغلوقبفرديت"محدودهو

فيايضاقول"يشهدوكما،لهاتبتناهقولصناكثرفي.يموتانهعندهساسيالأ

شيئاايعنىلاالانسانيالوجود،اوالانسالطان"،13صاواحساناعظمما":متهكماثهبرغوليلسانيهتف

يأ،الانسالبالوجودمجردغيراو،الازساننفس!غيرممحكوماليجعلكلحياةباعلصكمحكومايجعاكمنذكاءاونبل

."!شيئا/يعنيلاانه.(05ص)"بالموتعلجك

قوله:غررناولاكحيثيةفرضئءاليناحكمغيرشيئاليستفالحياة"

بهلالاشمياءبللشيءثمنا؟ونانيه*نلاالانسان")-ستالفظاءةاننتبيناكحقيقولدى.الموتهولحكم

،(05،ص)"لهثمنهي(هصه)"ث!لمداننافيبلن!موتاننافي

الاشياءانمناكثرلأتعنيلاف،ءجوصيحةفتلكالطانحيةذلكجريمةماواذن!بنكتةباسلاهنا)

م!!ىلاجف-لمهالانسانبامما،ثمنولا،لهاممنىلاكاهااوهور!احىمرارامصدراقبلصنالقصيمىتخيلهالذي

الشامل.الصيحةمطلقرأيفيثهنولالهو!كن؟امراةتحبللالكي/الخصناءعسكريا--بوجوبامرا

مأزق،ر،لانسانالشاملالهزؤهذامن،هنماورون.(الجدالىلنعد

ىادومددهضخمهالذيالأزقذلك-نفسهالقصيميقائلاالقفلانفردالرجلبمنطقاللقصيمييويتابع

يؤهووما،"التاريخكبرياءمدرق"ليحولهذاتهخارج.(أهص)"،الكونكلماتمتلنااذا"برغوثهبلسالئ

الرؤيةعادم،عشواءخبطخارروازسانمأزقالاالحقيقةكل،والمرا؟يوالشموسالنجومكل،كلهالكون!و"

يحتضنهاالمتناهيةالعبثيةذراعيالىمنكفىء،الواضحةكل،الكبيرةوالاعمالوالعلاقاتوالصمداقاتالن،ليى

وتحتضنه.والحتنراتواناتوالحيسوالزهورالطبيعةحتىالاشياء

انهاافوجدتنفسمهاعلىارتدبانعبثيةتنا!تولذاواحدةموتةواحدةمرةتموتكل-بناتقتاتالتي

عبثية.ايضاهي"واحدةمرةاموتامارسهاالذيانالاني-أبدية

:،والمعلمينالكتماب(فيالقصيمييقولهمالنقرأ.(5اص)

ذاوالانسان-الحياةيفهمونلاوالمعلميناذكتابان"النظرةفيولكنرهيبفراغ،أجل!رهيبفراخ

الامهم--،الىيمصمعوناويحبونهمااومعقمايتعاملونسلفاتفقدهوالتيالقصيميبهايأحذاالتيالمطبقةالفردية

اكثزولكنهم،اليهميتحدثونممناعمقاواكثرومسراتهمماهذافي،اثراوبصؤرةوامتدادهباستمرارهشعوركل

شقاءاوعنهماعجزااومعهماتتافرااكثرلانهمعنهماكلاما.بإلموتمنهخروجهبعدحنىالوجود

غيرهممناكثرموهوبونلانهماو،منهمامحرمانالوبهما.(اهص)"؟نموتلماذاولكن"

فيبهاوالالقا"ءالذاتعرصفي!رغبةاوالكلامعلىقدرةلويرضىالقصيمىانالسمؤالهذالكيخيل2وقد

/يذهبونالتىلللسوفتصداقةأواحتشامايدو/نالسوق:يسألانيلبثلافهو.واهمانكغير.نموتلاكنا

والاخلاقيةالنفسيةوتشوهاتهمعلهاتهمكلفمهايعرضولنذلك.(5اص)"؟نموت!لاكنا2لونموتلالماذا"

يتصدقونوكأنهم،عدوانيةبنشوةوالتاريخيةوالذهنيةنكونلاانهوالمشاكلءلىالانتصارأساليباقوىان"

وغوغائيةولهاثوهموممطامحمنميهامابكلعليهابة(77ص)"موجودين

.(37ص!"سعيدةبةالرؤوانعداملأائيالعشوالخبطيدفعوهكذا

وبعد؟اليقين.المتناهيةالعبثيةهذها"لىبالقصيمي.االواضحة

عنتعبيروالحريةوالنقدوالتفكيرالكلامان"يمسوتكلهوالكون.الموتهوعندهالاهيقينلاالذي

...شيئاتهباوشىءالىطريقلانهالانفسيةمجاعات.المؤلففردية-بوجودالاموجىودغيرامونهذالانبموته

لبالالهاواموناوالمجتمعبهالنخدمنفعلهالانحننموتلالماذااذ،ايضصاصكبثافالامرموتيكنلملووحتى

اخلاقية"قيمةاومذهباوتفسيربلالذواتنااستجابة.نموتلاكنالو

.(118ص)مضمونبلاالكبيرالكون"هذالانايضاعبثوالامر

منالفقرتانهاتانتضمنتهاالتيللاحكامكانواذا.(92ص!"فضيلةاو
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،اعن،عجزااوالمعرفةعنبحثااوؤةمعرا-ىا)سؤالالكتابالىز-كظرأنلناينبغيماازخاؤ"واليهولق؟مغزى

التص،لاتالمجؤببهايعضدعدةي!ونانعنشيءفأبعدفالقضبة.ورجدايجابيشىءالىنظرتناوعمأهموالمعل!ين

.1)قصهيمبلهـ،يتعرضذات11عرضفيرغبةاوالكلامءاىزائدةقدرةقصية

صنعمن:لهلنسأو.والطغاةالقصيميلىامثلال:عديىصو،الوقالىالضفسيةاهاتلتشوواآعاه،تاالوازز

بدايل،صنعهمالذي!والل"انفيجيبنا؟!ؤلاءالطغاةتروصعكحفندريورو،!شحي،ءالىطريقذلكوراء

تصنعثمالحريةالىشوقافيتصنع":ربه،معاتب!و)"الاخن،م!ذهتش،لهلاحيثفيزغسهيضعانالقصيمي

هـ-ةخلبنا?لىجازان!قىولواز.(7ص)"اولغاةالضر!عالاءترافلهنش!رانبوسعناكانولقد.ايضا

-القصيهيليورولكما-ماأحالةءنالتعببراوماصةنفسىهذاعشدونقف،بعبثهاليعبث!يعبثانسان:ونقول

لاكذوبةترديدسوىعوالاجتماالسياسةفيعلمهوؤليسانبعضهم)يقرأونهالذينانخطراثهةانلولا-الحد

وسسة.قيأ-!اجةاوازفشهمأ!كاةاروجهاهـنمع)والعلهينالكتابان*فترضون(كاهميكونوالم

ضياع"رإلهكماانها.لةالحرمنموقفهالىلنعدغكللهمخذوير+يرؤخذواالنيريدولن(نفسه-!يهب!الق!فيهبم

"-.."وكماعمل"موالىاليهمينظرلمان،الاقلءلىجدماحد

ناالمستطاعصنيكنلملهذا.مكا-نبلاوالهيارهوسموطالوجودزيادةفياثرهلهمجدا.رجاجم!!-يءاىاين،طر

الةفكيرخطأغنا.صتمحةخذظرمأانسارخذحرمأتحعتعمليالثنئنا.وعقلازيةاجةج!ا-ة-ماللحوا

أشدواضحةتكونانيجبكشانلحورقةالتجاوز!و!طيرمنمنطلمق،الفولأهـلفناكماالقصيميانالواقع

تكنلمانباتاانتفاءموضوعهاينتفيالحريةان،وضوجمحتاجلانهيسأل"-لايسألحينانه.ذاتيةنفصيةحالة

هىتلك.وزمانهـ-كانفيممارسة،حيزؤبتطبقايم!أللاحين4واز"جوابعنيصحثاوالصوابالى

لةالحروتطميق.لة.حركلؤىلدهياوريةالضسالحتهيةو"ركالفالم!ؤ.الجوابوجدقدلاز"الالش!ءيتركلا"

...:......!...،عن!،عجزااوالمعرفةعنبحثااومعرفيةلشماالالس!ؤ

دلكالحيزلمحيساهاالمعطاالاوصاعهميستتبعحيزجمماحالةعنجببرالتعاساليبصناور-ا!)،ناورو،3حالةهمالل

يمكنالتيماالحركةوقوانينوالاساليبالطاقاتفةومعر

تغييريعنيوه!ذا.الحيزذالمثفيالحريةتطبيقبها.(52-51ص)"هـط

بالتالىعصي،والاسال!بوتجديدالطاقاتوتنمية2الاوضاعالكتهابهذافيبهايخاطبناالتبالقصيمبوحالة

تنتهسبلامراحلعلىوجهـدببصيرةبناءتبنى-يةالحرانصياجواسلوب،التشاؤممنفيدورمرتبكوجدانحالة

"وال-رب.إتخهـيلاالاؤضلالىالواقعصنالطموحلالئالىتتحولانمنقلالامطابااتنفصهوسمنيطلبغناني

ا)ىالواقعمنباستهرارالضطشرغلىالقدرةهيبالضبطالىيتحولوا-انمنقلألاتكلجفالالرجاويكلف،حرائق

.المعوقاتمنيمكنماأقلمواجهةمعالافضل-كمااليتحولنانمنأؤللابغيةالفاءمنويبف!ل،نمال

،واستظاءةقددةالحرشةان:هبىالحقيقةوهذه.(1،ص)تنبتلاصحارى

صراحةأقرربمابلتجاهلهمايستطيعفلابالقصيميتصرخوعىالقصيميانلوبأسشكلهالفشىبهـذايكنولم

لحةبعدليهـرب!ولكن،(95،ص)"قدرةالحريةان"ينطاقذاتيةحالةمنوانه،اكثرلافشنمحاولةانهاحقد

التزاماتصبحاقدرةاان"بقولهبالعجبالهربهذاهنطانهالقصيميفعتر،بلى.يصميحغنائيةوبصوت

.(95،صى)"ايةالحرفقداذنتعنيؤ،لقدرة،4فبخيارلاولافقطيصف4وان،واؤكاراتعاليميقدمولايبكي

!وسفمطةمغالطةمحضهذاانلهنؤكدانيلش،ذنفلثألاللشفاعةيكرويع/لاالاعترافهذاولكن.(515ص)يصنع

منستمراربالمالتطورءلىالقدرة!بالحريةنعملغةيسمميهبمااحيانايتكلماعتراق"-بأنهيكفيلاكما.به

،المعوقاتمنيمكنماقللمواجهةمعالافضلالىالواقعالمفممابالواعطلغةاوآساذجةأالالهةلغةاو،الطقولة

،انهياراولاضياعالاوتمالسكاالتزامايقتفيكلهوهذافيالمق!!ةالابالسةصفاتكل!نالجاهللغةاوبالغفلة

اخفاقا!خفقوالقصميمي.الاشياءبينتمييزا،ويقتضيالقصيميبانذلك.(،51-513ص)"ذواتهمداخل

،بالحتميشعور-!فاقدانهإ.التمييزهذافيذريعافيالامورالفصلصلاحيةاوتواالذينالقضاةثوبايرتدي

الىسبباذلكمنيتخذانيريدحينالا)والضروريالصارمبصوتويستدعىالحكممنصةأعلىعالياويتربع

افب!تقعالديللانواعوعىكلقدوفا(المطبقالقنوطوالثوارنوالثائروالانسانالالهة:المتهـ!ينجميعالفاهم

منو!محذوللحريةمنهبدلاالذيالحيز.الاشياءالاجت!اعيةوالعدالةوالاشتراكيةوالزعماءوالمعلمينوالكتاب

رماسىالذيوالالم.(مكانسقوهـبلاالحرية)خسار"اوبشرااوشيئشايتركولا،والمادةوالكونوالحضارة

والنبي.ديرالفمنهيقاسيالذيكالاامالطاغيةمنهاصسدره..حكماعآيهليتلودع،5الاالمفاه!ممنمفهوما

انسانوأءلماء!ظميقاسيهاالتيالنفميةالاحتياجات"و؟حقهفب/

واجهلأتفهمنهايعانيالتبالش!سيةالاحتياجاتنفهـسهيالدورهذاانيبكونالبتةيعنيةلا،القصيميانويبدو

.(39(ص)"انسانعلمص--،يقتضىمااوليقتضيبهللقياميتصدىالذي

وبتنوعوالضروريبالحتمبالشعورفقدانوواضحالنفسيةالحالةمنالانطلاقؤاما.تفكيرواصوليةمعمقا

علميكونانمعهيستحيلبينهاالشروقودقعقادمبشالاشياءوتبركالسؤالب،نالاعتقادومننالغنائيسةومنالذاتيه



!!سوانه.المالصاحبمنجداأسوايصبعحتمافانهوكلها،جارفواطلاقوتجريدقطعيكونوانما،ومعرفة

كليملكوهو-يمدكمااكثراويملكمماكثيرايحولكليسموقجعلض!القحسب،!تفكيرفيبارزةخذلصروب

لنفسهودعايةوقوةاواستعراضاتمغامراتالى-شيءابع!--ومعلموكاتبوتا"روحاكموزء-ممونظسلطة

اشديظلموحماقاتتفاهاتوالىانتاجبةيخيراعمالرالىوكلانسانكلللواحدةالعصابهذهيسوقبل،واحدة

بمثلهااتهملوالرالسماليالمجتمعفيالمالص،حبالظلم.تاريخوكلحضارةوكلحياة

.(36ص)"جعضهااوهاك.مدهشةمنطقيةاخف،قاتفياحيانا-ورطو

القصيمي"مذهبيةلا"انفتعلمهذاقولهتتذكرمنهانموذجا

يكنلمفاذا.بهاوهمكآذياالحدالىمذهبيهلاليستأيمفزىواللءظبةأعقليةااالاختراء،تلهذهلكان"

عندفاعتكلفلحظةمنذقراتهالذيالكلامهذامنالمرادبائعولكانلهاوالمخترعينبهاالمؤمنينسلوكعلىطيب

؟اذنهوفما،الرأسمانيالمجتهـهعوعن-المالصاحبأح!صظتوالكلوالتعاليمالمذاهبوكتبوالازاجيلالصاحف

باسمتسئ(ءلكلالمالك"عنالكلالامهذايكنلمواذاوتقدم!االستقامةأالن،ساكثر!موناسخوهاوالن!ظريات

خبس-،لغيرفيالمالكهذاهوينوا)"الاشتراكية.66()ص(،للناور!رروحةلهاو!:ولاحقيقةللصاوذكاءواخلا

فما،اسالساالاشتراكيةبهترادهجوما"؟القصميميكثبراالقحم!يمىلانأك!لىامنآوردرابهذااكتءيذا

انحصازهيورطه،منح،زااالقصيميكجليوهكذا؟اذنهوقياسأيوزسأل،بيانهمغزلتفتلموتمنطرباينثمبعلاما

فىأمحتملةلحتمالاتصجردهي/بحسناتالتشبثفيالمصاحفببائي،الورورليةواختراعاتهمالمخترعين!ياسهذا

فيهذهالادراك)الادراككلفهو،أحهاينحازالذيالجانبنسمبةتكونوهل؟والفل!بمفاتأصمالتعاوكتبوالاناجيل

مساويةتجيءلاعمللايالنتعيجةان".(!فقطالمناسبة؟يبيعهماالىبائعكنسمبةيخترعهم،الىمخترع

ستارايسدلهذاأزهانحياانكما،"بهامالتزمةولاللفيةواحدةاليك،"عجيبةبحجج""يفحمك"واحيانا

يعارضهالذيالجانبفيحسنةكلوبينبينهصفيقا:البشر!خاطبابرغوثهبلسالأنيقولهامنها

هذاباسمشيءلكلالمالكيفعله"لسوف"مالمجردمضاحياةمستوىأءاىالبشرأيهاتمأتكونون7يف"

.(الجانب-ولوالبظاتبالحشرتتغذونأنتم!.االبراغيثنمىص

ولا،مذهبيةكلتركمنقفموللموقفهذاليسلابدمائكمفنتغذىزحناما،والجيفوالديدانوالحيوانات

نالمهيةالعلالنظرةهـنمسمكةادنىتريهعالمق!فموهو.(76ص)"الحارةالدماءاصحابيا

ليستالمفترينأشدوعند،الظروؤءأسودفيالاشتراكبقى:لقالوسمعلثهدلو.الجاحظعثمانابا4اللفرحم

."وحماقاتوتفاهاتواستعراضاتصكاصرات"محضالبراغيثفضسلاثباتفيحجةالحجة!ذهبعدماحقا

القهصيمى:"مذهبيةلا"مناخربنيوذجبأسولا!البنترعلى

القدماءوالسادةالبازغينالسادةبينالقتالان"بأنالاءتقادفينبالغأنلناينبغيماضافلعل،وبعد

هوبل،الحريةوواهبيالحريةلسارفيبينلاقثاليسالاستعدادقلةمن-توىالم!هذاعلىهوالقصيميالاستاذ

محدثين.ولسارقينقدماءسارؤ!ن-بيننضالاوقتاللهنواجهزحنبل.تهاتبريالتبالمجالاتلخوضالعلصي

الاستعبادمنالحريةليطلقواالقدص،ءيقاتلونلاوالمحدوونمأزقلا-قهؤيهاءمأزعلجهاشتدالكتابهذافيقفطمول

جديدسيدوانتصار.اذفسهمالىامتلاكهالينقلوابلحكايتهتحولقلتاتمنهتبدربهفاذا-التاريخكبرياء

ء!دقاوعهبوديةعلىحريةانتصاريعنل!الاقديملسيدعلكما.الشيءبعض!ختلفةحكايةالى

مارانته!يعنيوانما،لمبدأنقيضعلىمبدااو-كذبعلىورذهبيةكلمنصراحةالتحللالقصيمييدعلملئن

شاخاخرانسانعلىمتوترمتو-حشنجائعقويانسانألكلامبهذابرغوثهينطقحينالتحى،لهذاالىيوجهفهو

وحتما.فيالافشراسرغبتهوهنتاوقواهووهنتوشبعمتباهيا

سحقعلىواجراأقوىالمنتصرالجديدالسيدلسيكون"عقيدةاوهـذهبااوالهانملكلاالذيننحىن"

والانتقامالاذلاللمحيودغبهوحشيةواكثروالكرامة"يةلحرلالمذاهبيصفعونلاالناسلن"ويتابع./(67صإ

التاريخيكونانبدلاالذيالقديمالسيدمنوالتجبرطيبيسنغيرليكوزوابلطيبحنليكونولوالعقائداوالاربابأ

اصابنس"قداليدوالتقاالطويلوالالفوالمعازاةوالتقادم.(68ص)"اوالمذاهبوللعقائدالاربابهذهباسم

للنفىالاحتراممنالخوفاوالكسلاوالتبآداوبالاعيلء:قولهتتذكرانتلجثلاولكن!

وفذا.المستقبلالىمازروعلىبالاطمئناناو،وللاخرينقدالفرديالرأسم،يماالمجتمعفيالمالصاحبان"

الذيالامتراسرهبةمناوالاخلاقيةمنحاللةيصعكلهوقوةاتسماعالتزدادانمازيةاانشائيةاعمالالىمالهيحول

.!--37،38؟ص!!"لهتقاليدلاوالعم،ل"اكينالمستاستغلال،السوقوباستغلالبالتراكم

الكلامهذامحصلي!ونانعسمىماالرءويتساءل،الوحشيةفي!متفاوتةمستوياتوعلكماكثيرةاحيان!ي

كبيرامنعطفاالتاريحؤيهدخلالذيالعصرهذامثلهىلاز-"جديدةصيغاويهبهالمجتمعيطورقددلكمعولكنه

ناسوىشيئاالكلامهذاإعنياانأل!مكن؟منعطفاتهرونعسنالمبحثاآىايقودقدالنجاحو،نالنجاحعنيبحثا

ايديكلنالسلطةقيانتقالأييرىانيطيقلاالقصيمياصساويةتجي!لاجعمل،لايالنتميجهولا/ن،افضلنجاح

-؟6االصفهحهعلىافنته4-الاشتراكبةباسممشميءملالمالكامل.بهاملتزمةولالللنية



المنمدكماالبالغةالفضجة5هدالئتطرقولكنه.الاقلىعلت.--

(لمالزعماءالصراصير"عنوانتحتفكتب،خطورتهافيمانغبطمببماغغى؟ء

لاعلممرةمناكثرطالعتها!التيالطوألاأصفحتعتنرات

أفير،االموضوعفيإورصيميايقولهانيريدماحقاس01لصفحةاعلىالمئقشورتتملآ-

:يمولوجدتهماؤهاك

افقة-كأونانايجبهكذااو-اعتمداني"!!فطافهو؟البازغينالسادةاايديالىال!دماءسادة

ضبةفيالراتيكفخفيةقاوورةقوذوجدتلوان"!-لحاي!ااكهمباب!ضعأبازغينادةارريتهماطلأقا

العا)مليفاجاعيونهانامتليلةافيراحدةول!حظطةواحدة.الشخفبفواسمب،بمف،عةالتثوبةسالقدماء-طدة

واالدوسط"هذهبزوالوألغسربسقالمشويماجد!إ-"ان"الرج!المذه-يةااصحابستطجعماذاترى

ءبة.جدحينئذالنشيجةدكارت،،الدوليةالعفدةهذهصرا!ةتزولالبىجةالقصالاجتهـ،داتهذهعلى.يدوا

يسرانيجباوسطذدكيسرهـوؤ!حينئذاذغربانايز!صكلوتبريروراءالىور-دهايلالاوضماعتجميدق

دلةوكانتدقد.عنولانجابقدتقيلاهماانويشعرحف،سبكونمر)هاسيحلماانرحجى"،قان!ينفساد

الطويلانثقيلهمهمنفيهانجاالتكع!ا!لم-لمةتددسعيده؟أاعظموؤساداصا

.عالميه)؟(كيفسقطولأمنهينجوكيمطيعرفيلأنلمادديالدؤ،عهذاصنبأففلادقدماءالسادةيحلموهل

اخرشيبئايكون!سووشعورهموقفهنلمحلالنخر!اما؟الضرينأهونحالاًيءلىانهم،!هم

يكئبانبدلأاد4.ة"يت!اهرووليظنولجداومناقضاصنموقفالموقفهذالبلى،لا:نقولاخرىمر!ة

نابدلاوان،؟:صى-بخسارهاصيبقدالهيهنن!عروان.مذهبيةكلصنشلل

التنىنريدالخفيهالعوهتلكمفاومةاستطاعانسرأيحاولالقصيمرريكونانكلنخوفيسساورناان،نملكولا

لهالدعايهربحةالارباحالمركبةالفرءمههذهتسلجهانالمرؤب،وتعكيرعشوائيةمنيمارسماالىقهمداععد

(لمعلصهوادغضبالغربضدأددعايهوربسح،عنا6والرضامصطحعوهو.المفلهيمب!ينوتخايطبالقيموعبث.اضحة

.!18.ص)والعذإبوالغضبوالاحتجاحفضلىالركلنجلابعيب4كللك

الحقفييريدلاالسرقكلالشرقاناخروبتعبير.ريةالثماوأالثوريةاللفظةمنذلكوغيرمردوالشلتوتر

هذامثليريد؟الغربكلادغرببينما،اسران!يلازا)ةينشدجيلخطىفيوالتخاذلالاضطرابليحدثنمظية

انيعلما(ايضاالقصيصي/وربما)والله!الس!عيدالحدث.والتقدمالرريةبامك!انوي!ؤصنوالتقدم-وية

ازالةعنالكبرىاالغربدولبعض،اذن،تمتنعلماذا!صدالقصيمىيكونانمنؤ!خويساورنانعم

.المددلهاوتبذلوتضريهايدهاتؤبلاسرائيلوهونفسهيكلفاندعاهالذيماوالا،قصداذلك،

الكلامهذايسبتىالذيالطويلالكلاماثناءوفيصةنهابشارفوودلنالىووولان،ورأيكبرأييحمشهشر

ذلكولعل)القصيصيمننرىلا،يتبعهاونقاناهالذي.(515ص)"!اكذبلاهنابانىاعشرفوفي":انجه-

اليهودبحشدتهويلاالا(!الواقعامواجهةفيالجرأةباسمأسرعلاذاثم؟سنكذر"انن،لهخ"لالذيوما،الذيق

ءسى-لاعربرتقريعتوبيخ"يقابلحضسارياحشداازفسهماطمعولست)):فقالاكعالىبرداءالالتحافلىاال"ور،

اتخاذهم"و"المأساةفهمعنتقصيرهم"و"بداوتهم".(5اصه)"الاعترافهذافياحدقنيير!-دانارجو

."المشصوقينالاخرينوتحقيرالهبغضمنسلاحهمكلوالتخليطبالقيمالعبثفيودةالم!روواقع،،ءلىؤ،تكأاد

تقدممنذرةحققو!قدالعربأانالبتةالقصيصييرىلاسثم...بوالكلالصدقبينالفرقرما":فقالالمفاووم،

الدولية،قيمتهمواثباتقوتهموزيادةوالادراكالوعيفيتفسي!ريسافرقاالالشىاوالكاذبال!تدقبين-ق

العرببىالجانبفيماكل.اليومالىاسرائيلوياممنذ.(516حمط")(ا!كذا

ايجاب.والصهيونيالاسرائيليالجانبؤ!عماوكل،سلبالقح!يمىي!ونانفياكمكأقوىيثيرهذاكل

والتوتروالغيضببالرفضالتجلببانالقصيصيويظن"رويةوتعكيرهب!حوائيتهص،نباايآوظياصقيعي

رووقفهاليهايؤول؟التيالحصيلةيموهانيمكنوالعذابا/نيمكن"لعبتانيتصور!انمناذكىوهو.اضحة

يدهمتجروبالتاليالعربعلىالواضحةيةالرؤتعكيروهيءلىالشعه-مهذابرغوثهبلىمانفيطلق،طلملأءالالمكل"لي

فيها.ريبلاالتيالحقيقةادراكومنر،نفسهمالثقةمنالاوحاللنسنجهاز"انهاوالادابالنشءروف!ون،ت

مأزقفيكبرياءهانالقصيصييزعمالذيالتاريخانصناحترز:لهقيلاذاحتى(63ص)"صدىاوسع(

والفوىاسرائيلضد/العربمعيميلالقوىميزانسيجعلاقلالم:بالردتذرع،تكتبفيه،الاوحالناشراتكون

لها.للمؤيدةجهازسوىلشمتوالادابعرالتتوؤتونالاغاتان

***؟!مدى/عاوسوعلىهـالاوحال

كبريطصاءانالىالقهصيهكماالاستاذلليطمئنواخيرا!مقنعردمنلهفيا

فييدورنفسمهالقصيميولكن.ص،دقفيليستالتاريخمقهذهالشزء"يتخلصانالق!صيميصننتوقعكناولظد

السردابذلكالااللهم-كانمىلاالىالمؤديالطريقالاضطىرابلماحداثالى-هوسماعندهتكونتبهادلتي

خوريرئيهـف.المغسقفلسطينلقضيةجمتصدىحينماالجيلخطىفيخاذل


